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هل إجراء البحوث في ‘المناطق الساخنة’ مُفْرطٌَ فيه؟ مَسَائِلُ أخلاقيَّةٌ في جُزُرِ 

كارتِريت
يوهانِس لوتز

جذب وضع سكان جزر كارتريت، الذين تيَّزوا كثيراً بأنَّهم أول ‘لاجئي تغيرُّ المناخ’، كثيَر اهتمامٍ بإجراء 
البحوث عليه. فما تأثير هذا الاهتمام؟ وهل التقيُّد بالأخلاقيَّات المتعارفة مُحسَنٌ؟ 

أجريـت قبـل بضـع سـنوات، في جـزءٍ مـن بحثـي في الهجـرة 
التـي لهـا صلـة بتغـيرُّ المنـاخ، دراسـة تجريبيـة دارت حـول 
أفضـل سُـبُلِ التفاعـل مـع الأفـراد والمجتمعـات المحليـة في 
الجـزر المرجانيـة النائية في شـماليِّ وشـماليِّ شرقـيِّ بوغانفيل، 
الجديـدة.1  غينيـا  بابـوا  وهـي منطقـة ذات حكـم ذاتي في 
وقـد اُخْتِـيَر هـذا الموقـع تحديـداً بعـد إجـراء بحـثٍ ميـداني 
سـابق2ٍ في اقتراحـات جاء فيها أنَّ سـكان الجـزر في هذا الجزء 
ـاً بارتفاع مسـتوى سـطح  مـن العـالم قـد يتأثـرون تأثُّـراً خاصَّ
دةٌ  البحـر الـذي لـه صلة بتغـيرُّ المناخ وأسـباب حدوثـه متعدِّ

وتختلـف في المحيطـات عـلى حسـب الموقـع.3 

وعـلى امتداد عدد من الأسـابيع، شـملت الدراسـة التجريبية 
مشـاركين في البحـث )مـن كلٍّ مـن المهاجريـن والمضيفـين في 
المجتمعـات المحليـة الأصليـة ومجتمعات المقصـد( في مواقع 
هـا جزيرة تولـون المرجانية، المعرفة باسـم  مختلفـة، مـن أهمِّ
جـزر كارتريـت أو كيلينيـلاو، وهـي مجموعـة جُـزُرٍ نائيـةٍ 

 . منخفضة

مـن  واسـعٍ  اهتـمام  إلى  الوِيـب  في  البحـث  نتائـج  وتشـير 
وسـائل الإعـلام بالجـزر المرجانيـة وبالانتقال القـسري الحالي 
انها الـذي يزيـد عددهـم عـلى ألفـي نسـمة  ـع لسـكَّ والمتوقَّ
مـن جـرَّاء خطـرٍ وشـيكٍ: خطـر الفيضـان أو الغَمْـر الدائـم. 
وبإيجـازٍ أقـول: يظهـر أنَّ مـا تنـشره وسـائل الإعـلام جعـل 
ثـاً في  جـزر كارتريـت إحـدى أكـثر المناطـق الُمهتـمِّ بهـا تحدُّ
شـأنها عالميـاً، فضـلًا عـلى مواضيـع رئيسـية تُكتَـب في أمرهـا 
تنشرهـا وسـائل الإعـلام العالمية الكـبرى.4 ونظـراً لوجود ميلٍ 
محـددٍ في النـشرات الإخباريـة إلى التمثيـل بعناويـن مثـيرة 
للعواطـف مـن مثـل ‘أطْلَنْطِسُ المحيـط الهـادئ: أول لاجئي 
كارتريـت  ان جـزر  الوصـف في سـكَّ المنـاخ’5 ولتكـرار  تغـيرُّ 
بأنَّهـم ‘أول لاجئـين بيئيـين’ في العـالم أو ‘أول لاجئـي التغـيرُّ 
المناخـي’، كان مـن أسـباب إجـراء الدراسـة التجريبيـة المزيد 
ـل سـكان الجـزر  التـي يُفضِّ مـن المعرفـة في أمـر الصفـات 
أنفسـهم أن يوصفـوا بها أو الكيفيَّة التـي يحبون أن يتحدثوا 

بهـا هـم عـن حالهم.6 

أثـارت الدراسـة التجريبيـة من الأمور الأخلاقيَّة أسـئلةً ومسـائلَ 
ذات شـأن، ومنها:

كيـف تفهـم المجتمعـات المحليـة الاهتـمام الخارجـي الكثير   
والُمسـتمَرَّ فيـه بوضعهم؟ 

أمِـنَ الممكـن الإفـراط في البحـث بالمواقـع أو السـكان المهم   
يطـرق  أنْ  أو  النَّـاس  يؤثـر هـذا في  أنْ  وكيـف يمكـن  بـه، 

النتائـج؟ 

هـل مـن كمٍّ ‘مثـاليٍّ’ للبحث؟ فنظراً إلى ما ليس في الحسـبان   
المجتمعـات  في  البحـوث  تُحدِثهـا  أنْ  يمكـن  تأثـيراتٍ  مـن 
المحليَّـة التـي في ‘المناطـق السـاخنة’ التـي تشـهد الهجـرة، 
ـة تقليـل البحـوث عـلى زيادتهـا؟ هـل الأحسـن أن ترجـح كفَّ

هـل تسـتفيد المجتمعـات المحليـة في الأماكـن التـي يصعب   
الوصـول إليهـا باكتفاءٍ مـن الدعاية الإعلامية وهـل يرد إليها 

كل مـا يخـرج مـن البحـوث من نتائـج وحواصل؟ 

رة، الُمسـتمَرُّ فيهـا مـع مرور    أيمكـن للزيـارات البحثيـة الُمكـرَّ
عـات لا تأخـذ بواقـع الحال  الوقـت، أن تـؤدي إلى نَسْـجِ توقُّ
تـدور حـول وُرُودِ مسـاعدة مسـتقبلية محتملـة عـلى مـا له 
صلـة بالتكيُّـف أو الانتقال أو إعادة التوطـين أو الدعم المالي 

أو كل ذلـك في آنٍ معـا؟ً 

رة ‘التململَ مـن البحث’، وهل    هـل تسـبب المقابلات المتكـرِّ
ر ذِكرهُا شـيئاً فشـيئاً في  دُ الأسـئلة الُمكـرَّ يمكـن أنْ يؤثـر تعـوُّ

نتائـج البحـث أو أنْ تحرفها عن مسـارها؟

هـل تسـاهم الدعاية في آخر المطاف في حماية المسـتضعفين   
ـع، أم أنَّ المسـتضعفين في  بتعريـف أوضاعهـم في نطـاق موسَّ

المجتمعـات المحليـة في حاجـة إلى الاحتماء مـن الدعاية؟ 

هل تُروِّج الدعاية ‘السياحة القائمة على الكوارث’؟   

 أيكـون مـن الأخلاقيَّـات في بعـض الظـروف تنظيـم الوصول   
ابـة هـذا غـير مفيـدٌ أو  إلى مواقـع معيَّنـة، أم أنَّ حَـرْسَ البوَّ
؟  متعـالٍ أو مانـع لنشـوء المعرفـة، وبذلـك يصـير غـير أخلاقـيٍّ
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الإنسـانية    البحـوث  أخلاقيَّـات  لجـان  تُـدرِجَ  أنْ  أينبغـي 
بالجامعـات مبادئَ توجيهية مُضَافـة في إجراءات الأخلاقيَّات 
ببحوثهـا )ومـن ذلك، ضمان أنْ يُطلَعَ المشـاركون في البحوث 
التَّزايُـدي  الإداري  الحِمـلُ  أنَّ  أم   ،) الأقـلِّ في  نتائجهـا  عـلى 
المرتبـط بضَبْـطِ الالتـزام الأخلاقـي النَّامـي بسرعـةٍ قـد يثقل 

أو حتَّـى يعرقـل البحـوث في المسـتقبل؟

غـير  أمـراً  وإذ قـد كانـت الإجابـة عـلى جميـع هـذه الأسـئلة 
ممكـنٍ، فمـن المحتمـل أنْ يكـون الإفـراط في الإخبـار عـن جـزر 
كارتريـت قـد سـاهم، جزئيـاً في الأقـل، في تقليـل إدراك القـوة 
الفاعلـة المحليـة. ولا لـومَ على سـكان الجزر أنْ افترضـوا أنَّ الكم 
الهائـل مـن الاهتمام الخارجي، المسـتمرُّ فيه من سـنين، سـيؤدي 
لا ريـبَ إلى شيء مـن الدعـم المالي أو العمـلي أو كليهما، وهو ما 
لم يحـدث في معظمـه. ومـن هنـا أنْ أثار تواتر الإخبار في وسـائل 

المشـكلات. الإعلام 

التقيُّد بالأخلاقيات – مِنْ أجل مَنْ هذا التقيُّد؟
للأعـمال  الكبـيرة  الكميـة  أنَّ  باحـث،  أنـا  حيـث  مـن  عنـدي، 
كُتِبَـت في توظيـف المشـاركين في البحـوث مـن  الكتابيـة التـي 

كانـت  توثيقهـا  أجـل  بالأخلاقيـات ومـن  التقيُّـد  أجـل دراسـة 
مسـتهلِكَةً للوقـت ومرهقـةً. ولقـد تألَّفـت اسـتمارة معلومـات 
المشـارك وموافقتـه مـن صفحـات كُتِبَـتْ فيهـا معلومـات تعالج 
أمـوراً مـن مثـل عملية اختيـار المشـاركين والغرض من الدراسـة، 
والكشـف  المعلومـات  وسريَّـة  والمخاطـر،  الدراسـة  ووصـفِ 
عنهـا، والشـكاوى والتعقيبـات على أعـمال المشـاركين. ونظراً إلى 
انخفـاض معـدلات التعليم ومعرفـة القراءة والكتابـة في المنطقة 
المفَْحُـوص عنهـا، فـلا بدَّ من إثارة سـؤال: هـل المعلومات الكثيرة 
المطبوعـة باللغـة الإنجليزية هـي الآلية التي ليـس بعدها آلية؟ 
ثـم إنَّه طُلِبَ إلى المشـاركين الاختيار مـن مجموعة من الخيارات 
يشـيرون بهـا إلى الكيفيـة التـي بهـا تسـند تعليقاتهـم إليهم. ثم 
طُلِبَ إلى المشـاركين كتابة التاريخ والاسـم في الاسـتمارة والتوقيع 
فيهـا، كل ذلـك في حضـور شـاهد )طلـب إليـه أيضـاً أن يكتـب 
ـع في الاسـتمارة ويبـينَّ علاقتـه بالمشـارك أو يُخـبرِ  اسـمع ويوقِّ

بمزيـد معلومـات عـن نفسـه أو كلا الأمريـن(. 

ونُـووِلَ المشـاركون أيضـاً اسـتمارة إلغـاء الموافقـة. فأتـاح لهـم 
ذلـك إنْ هـم عدلـوا فيما بعـدُ عن رأيهم خيـارَ إلغـاء موافقتهم 
في أمـر مشـاركتهم. ولكـنَّ اسـتعمال وثيقـة إلغـاء الموافقة لكان 

جُزَيرتَا هوين الأولى )الأدنى إلى الناظر( وهوين الثانية في جُزُر تولون المرجانية
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أنشـأ عقبـات عمليـة صعبـة لـكلِّ سـاكنٍ في الجـزر راغـبٍ 
في إلغـاء موافقتـه السـابقة، ذلـك إنْ وضعهـا في ذهننـا أنَّـه 
حـين كانـت الزيـارة البحثيـة لم يكـن في الجـزر المرجانيـة 
كهربـاء أو بريـد إلكـتروني أو بنيـة تحتيـة للهواتـف الذكيـة 
أو مكتـب بريـد أو عبَّـارات منتظمـةُ المواعيـد. وفي هـذه 

الحالـة مـا ورد إلينـا مـن اسـتمارات الإلغـاء شيءٌ. 

نـت بيـان حِفْـظِ السريَّـة  ونُـووِلَ أيضـاً اسـتمارةٌ ثالثـةُ تضمَّ
الاسـم  فيـه  يُكتـب  أنْ  وطلـب  الشـفويِّين،  للمترجمـين 
والتاريـخ والتوقيـع، وذلـك بحضـور شـاهد يكتـب اسـمه 
ـع المترجـم الشـفوي عـلى الاسـتمارة  ـع أيضـاً. فـإنْ وقَّ ويوقِّ
الجامعـة[  ]اسـم  بمـا في  “الالتـزام  عـلى  وافـق  قـد  يكـون 
مـن مبـادئ توجيهيـة أخلاقيَّـة وإجـراءات”. وهنـاك وثيقة 
رابعـة، وهـي اسـتمارة الموافقـة عـلى الظهـور في الوسـائط 
رَ بأي  المتعـددة، فـكان القصـد منها التأكـد أنَّ كلَّ أحـدٍ صُوِّ
وسـيلة في خـلال البحـث موافـق عـلى أنْ تُسـتعمَل صـوره 
في “المـواد الترويجيـة والتعليميـة والتحريريـة، ومـن ذلـك 
المنشـورات والمـواد التسـويقية ومقاطـع الفيديـو والتلفـاز 
والأخـيرة،  الخامسـة  الوثيقـة  وهنـاك  بالإنترنـت”.  والبـثُّ 
وهـي إذن التصويـر في الموقـع، وهـي اسـتمارة يطلـب بهـا 
إلى الموقعـين عليهـا السـماح للباحـث بتصويـر ممتلكاتهـم 

بالفيديـو.  أو  ر  بالصـوَّ

مـن الوجهـة العمليَّة، الظاهـر أنَّ الوفـاء بالطلبات الإدارية 
الاستشـارية  اللجنـة  فرضتهـا  التـي  البحـث  لأخلاقيَّـات 
لأخلاقيـات البحـوث الإنسـانية بالجامعـة وقسـم الإعـلام في 
المعهـد أمـرٌ يُعِيـقُ التفاعل بين الباحث والمشـارك. وبعد أنْ 
مـةٍ بسـيطة لشيءٍ مـن الثقة، ظهـر أنَّ تصميم  سـت بمقدِّ أسَّ
الاسـتمارات التي تحتاج إلى تشـاور وشرح وفهم وتوقيعات 
ن الدراسـة  اً فورياً من دوافـع البحث وتضمُّ كثـيرة يُثِـيُر شـكَّ
مصلحـة النـاس في صميمهـا بالحـقِّ مـن عدمهـا. ولقـد بـدا 
حـذر المشـاركين واضحـاً في نظرتهـم إلى مـا وراء الحاجة إلى 
ر أنْ  هـذا القـدر مـن الإجـراءات القانونيـة. وللمـرء تصـوُّ
تكـون الزيـارات الإعلاميـة المكثَّفة السـابقة قد سـاهمت في 
زرع هـذا الشـك. ومـن هنـا ربمـا يكـون الإفـراط في الإخبار 
اً  سـاً خاصَّ سـين توجٌّ قـد أسـهم في جعـل سـكان الجـزر متوجِّ

مـن الموافقـة الأخلاقيـة المكتوبة. 

وبإيجـاز أقـول: أثـار إجـراء الدراسـة أسـئلة عديـدة. ومنها 
المعـاصرة  البحـوث  أتصـبُّ أخلاقيَّـات  المثـال،  عـلى سـبيل 
جُـلَّ اهتمامهـا قبـل كلِّ شيءٍ عـلى حماية مصالح المشـاركين 
في الدراسـات؟ أمَّ أنَّ المؤسسـات الرَّاعية تسـتثمر في الغالب 

في حمايـة مصالحهـا التـي لهـا صلـة بسُـمْعتها الطيِّبـة، ولا 
سـيَّما في ضـوء البيئـة القانونيـة التـي يكـثر اليـومَ التنـازع 
عـلى  حقـاً  المـرءُ  يحصـل  أن  يمكـن  وهـل  تدريجيـاً؟  فيهـا 
’موافقـة كتابيـة خارجـة عـن علـم‘ في البحـوث التـي تدور 
جماعيـةً  ثقافـةً  الحـال  واقـع  كان  ولـو  ريـن،  المهجَّ حـول 
والتقليـد  محـدودةٌ  والكتابـة  القـراءة  عـلى  فيهـا  القُـدْرةُ 
)وأوجـه  المشـترك  القواسـم  هـي  مـا  ثـم  متـيٌن؟  الشـفوي 
الإعـلام؟  وأخلاقيَّـات  البحـث  أخلاقيَّـات  بـين  الاختـلاف( 
وأخـيراً، عـلى الرغـم مـن نـشر أخبـار جـزر كارتريـت نـشراً 
شـاملًا، يظهـر أنَّـه لا يوجـد نسـبياً إلا القليـل مـن البحـوث 
التـي  المؤلَّفـات  في  متاحـةٌ  الأصليـة  المنهجيـة  التجريبيـة 
اسـتعرضها النظـراء. والظاهـر أنَّـه نعـم قـد أفْـرطَِ في زيارة 
جـزر كارتريـت أو في الإخبـار عنهـا، لكـنَّ القطـع بأنـه قـد 
أفْـرطَِ فيهـا البحـث، إنْ طُبِّـق تعريـف دقيـقٌ للبحـث، أمرٌ 

مبهـمٌ فيـه شُـبْهة. 
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مساعدٌ في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة نيو ساوث ويلز في 
 https://socialsciences.arts.unsw.edu.au سيدني

1. يشكر الُمؤلِّف لبونيفاس واداري مدَّ يد العون في البحث ببوغانفيل، ولجِون كونِل وبِنْ 
مايرز تعليقاتهما المفيدة. ويعترف المؤلِّف أيضاً بِمِنَّة جامعة ساوث إيست ويلز بسدني 

مة الدولية للرؤية العالمية.  والُمنظَّ
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)تحضير الكوكب: تهيئة المجتمعات المحلية الساحلية في آسيا لمواجهة الكوارث المستقبلية( 

www.wvi.org/asia-pacific/publication/planet-prepare
 Connell J )2015( ’Vulnerable islands: Climate Change, Tectonic Change, .3

 and Changing Livelihoods in the Western Pacific‘, The Contemporary
 Pacific, 27)1(, 1–36

ةُ في غربيِّ المحيط  )الجزر الضعيفة: تغيرُّ المناخ والتغيرُّ التكتوني وسُبُلُ المعيشةِ المتغيرِّ
 https://core.ac.uk/download/pdf/32302769.pdf )الهادئ

 See also Bronen R )2014( ’Choice and necessity: relocations in the .4
 Arctic and South Pacific‘, Forced Migration Review issue 45

)الخيار والضرورة: أوضاع الاتقال في القطب الشمالي وجنوبيِّ المحيط الهادئ(
 www.fmreview.org/ar/crisis/bronen

 Vidal J )2005( ’Pacific Atlantis: first climate change refugees‘, .5 
 The Guardian )أطْلَنْطِسُ المحيط الهادئ: أول لاجئي تغيرُّ المناخ( 

bit.ly/Vidal-Pacific-Atlantic-2005
 See Luetz J M and Havea P H )2018( ’We‘re not Refugees, We‘ll .6
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 Papua New Guinea‘ in Leal Filho W )Ed( Climate Change Impacts and
 Adaptation Strategies for Coastal Communities, Springer Nature, Cham

)لسنا بلاجئين وباقونَ هنا حتَّى نلفظ أنفاسنا! - التكيُّف مع تغيرُّ المناخ وتجارب الهجرة 
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